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ملخص
ركـــزت الورقـــة علـــى أهم عنصر مـــن عناصر البحث العلمي وهي المشـــكلة البحثيـــة، التي ينحصر 
مفهومهـــا فـــي الانشـــغال او القلـــق الـــذي يحيـــط بالباحـــث إزاء أي حـــدث أو ظاهـــرة أو قضيـــة تظهـــر، 
وتحتـــاج إلـــى دراســـة ومعالجـــة مـــن أجل إيجـــاد الحلول لهـــا، وتحتاج المشـــكلة إلـــى الدقة فـــي تحديد 
عنـــوان الموضـــوع، وتؤثـــر فـــي جل خطـــوات البحث العلمي من طرح  الأســـئلة وصياغـــة الفروض، إلى 
توظيف المناهج والأدوات المناســـبة، واختيار مجتمع البحث والعينة، وتوظيف أدوات القياس والتحليل، 
وتســـتدعي هـــذه المشـــكلة الجهـــد الكبير من طرف الباحـــث فكريا، أو ماديا من اجـــل وضع الحلول لها.

الكلمات المفتاحية: المشكلة، البحث العلمي، الصياغة، المنهجية.
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Abstract 

This paper focuses on the most important element of scientific research: 
the research problem which is confined to the concept of concern or concern 
surrounding the researcher about any event or phenomenon or issue paper 
and need to be studied and addressed in order to fine solutions for them, 
to influence the most scientific research steps from asking questions and 
formulating hypotheses, to employ suitable methods and tools to choose 
the research and sample community, to employ measurement and analysis 
tools. This problem calls for a great effort by the researcher intellectually or 
materially to develop solutions. 
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مقدمة
يتميـــز البحـــث العلمـــي بالتراكـــم الناتج عن بنـــاء النظريات والتعميمـــات التي انتهـــت إليها البحوث 
والدراســـات الســـابقة، أو نتائج الممارســـة والتطبيق لهـــذه التعميمات والنظريات العلميـــة1 ، وأضيف إلى 
ذلـــك التطـــور المســـتمر للمبتكـــرات التـــي تؤثر علـــى المجتمع والفـــرد والتي تدعـــو إلى التوقـــف وإعادة 

التفكيـــر والتأليـــف من جديد أو إضافـــة الجديد.

ويحتـــاج البحـــث العلمـــي الرصيـــن والتجديـــد فيـــه إلـــى الباحـــث الجاد الـــذي يتابـــع التراكـــم العلمي 
وتطبيقاتـــه واتجاهاتـــه ونظرياتـــه فـــي مجال التخصص، ومن خـــال المتابعة الدقيقة يقـــف على جوانب 
النقـــص والقصـــور أو جوانـــب الجـــدة الذي يجعله يشـــعر بضرورة النظر فيها والقلـــق تجاه الصعب منها 
فيحـــاول أن يكمـــل النقـــص، ويســـتكمل جوانبـــه، أو يدعم الصحيح منـــه أويعالج ما اســـتجد منه، وكلها 

عمليـــات تدخـــل ضمـــن ما يمكـــن أن يوصف بالمشـــكلة أو الظاهـــرة التي تحتـــاج للبحث والحل.

ويأتـــي هـــذا العـــرض للكتابة في عنصر مهم مـــن عناصر البحث العلمي وهي المشـــكلة التي طالما 
يرتبـــك الكثيـــر فـــي تحديدهـــا وصياغتهـــا والتمكن من التحكـــم بمتغيراتهـــا، والإخفاق في طـــرح ما يتفرع 
عنهـــا مـــن تســـاؤلات أو فرضيـــات نظيـــر الجهل بالعناصـــر الهامة التـــي يجب على كل باحـــث أن يطلع 
عليهـــا، فعـــادة مـــا يلجـــأ البعض والذين هم مـــن المبتدئين إلى النقل من دراســـات بعينها فتصبح نســـخا 
مشـــابهة ولا يضيـــف الباحـــث شـــيئا إلا أنـــه غير حدود الدراســـة زمينا او مكانيا أو مجتمعـــا وعينة، مما 

لا يخـــدم الأهـــداف العلمية التـــي قد تفوق حدود عنوان دراســـته.

وهنـــاك مـــن الباحثيـــن من لا يتحكم في تحديد المشـــكلة وصياغتها فتراه يكتب صفحات، هي أشـــبه 
بصفحـــات المقدمـــة مـــن المعلومات والفقرات المكررة، والفاصل هو ذلك الســـؤال الاســـتفهامي في نهاية 
مـــا تقـــدم، ثـــم يخفق فـــي تحديد الأســـئلة الفرعية، فترى أحدها يكرر الســـؤال الرئيســـي في حـــد ذاته أو 
يخلـــط بينهـــا وبيـــن الفرضيـــات فتأتـــي النتائج مكـــررة، كما يحصـــل أن يقصر الباحث فـــي الاطاع على 
المعـــارف والدراســـات والأبحـــاث القريبـــة من بحثه فتراه ناســـخا ناقـــا مقصرا في جميـــع الجوانب وغيرها 

مـــن المشـــاكل التي يقع فيها الباحـــث المبتدئ. 

وانطاقـــا ممـــا ســـبق ارتأيـــت أن اكتـــب حول هـــذا العنصر المهم، وفـــي كل محور أوضـــح بانموذج 
إن اســـتدعى التوضيـــح، وقد قمت بتقســـيم البحث إلى خمســـة محـــاور، الاول مفهوم المشـــكلة البحثية 
وأهميـــة تحديهـــا، والثانـــي حـــول خطـــوات تحديـــد المشـــكلة والصعوبـــات التـــي تواجهـــه، والثالـــث حول 
العوامـــل المؤثـــرة في اختيار المشـــكلة، والرابع حول خصائص المشـــكلة القابلـــة للبحث، والخامس حول 
اعتبـــارات مهمـــة عنـــد اختيـــار المشـــكلة، والســـادس حول مصـــادر الحصول علـــى موضوع المشـــكلة، 

والســـابع حـــول خصائص متعلقـــة بالباحـــث والبحث في تحديد الإشـــكالية.
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أولا: مفهوم المشكلة البحثية وأهمية تحديدها.
يعتبر اختيار مشـــكلة البحث من أهم مراحل تصميم البحوث العلمية، وتأتي أهمية تلك المرحلة في 
أنها تؤثر تأثيرا كبيرا على جميع إجراءات البحث وخطواته، فهي التي تحدد للباحث نوع الدراسة وطبيعة 
المناهج ونوع الأدوات المســـتخدمة والبيانات التي يجب الحصول عليها والفروض والمفاهيم التي يجب 
تحديدها والعينة الواجب اختيارها2، وحتى يتوضح ذلك صاغ مجموع من الباحثين مفاهيم حول المشكلة.

1-تعريف المشكلة

يتفـــق الباحثـــون علـــى أن الإشـــكالية عبـــارة عن مســـألة أو ظاهرة أو قضية تشـــغل ذهـــن الباحثين 
وتتصـــف بالغمـــوض وتبحث لها عن حل أو إجابة، فهي تصاغ على شـــكل جملة اســـتفهامية أو ســـؤال 
رئيســـي تعقبـــه أســـئلة فرعية تؤطر حدود العنـــوان ومتغيراته، وتحتاج إلى تراكمـــات معرفية وخبرة علمية 

ومعلومـــات ســـابقة ليتـــم تحديدها وســـيتم عرض ما تم جمعـــه من مفاهيم ليتضـــح المفهوم بدقة.
 ،»propléme»وللكلمة الفرنســـية »Probem»يعتبر مصطلح المشـــكلة ترجمة للكلمة الإنجليزية
ولهـــا نظائرهـــا فـــي اللغـــات المختلفة، وتترجـــم أحيانا إلى كلمة »مســـألة« وهو اصطاح شـــائع في لغة 
الرياضيـــات، وإلـــى كلمـــة »قضية« وهواصطاح شـــائع في لغة السياســـة والقانون، أما فـــي لغة البحث 

الاجتماعـــي فإن اصطاح »المشـــكلة« هو الذي يشـــيع اســـتخدامه وتداولـــه بين الباحثين3.
عـــرف كرلنجـــر المشـــكلة: علـــى أنهـــا جملة اســـتفهامية تســـأل عن العاقـــة بين متغيريـــن أو أكثر 
وهـــو التعريـــف نفســـه الموافـــق بكونها » جملة ســـؤالية تبين العاقـــة القائمة بين متحوليـــن )متغيرين( 
أو أكثـــر وجـــواب هذا الســـؤال هو الغرض من البحث العلمي«4، أوهي«التســـاؤل البحثي الرئيســـي الذي 
يســـعى الباحـــث إلـــى الإجابـــة عنه، ويجب عـــدم الخلط بينهـــا وبين موضـــوع البحث والـــذي يمثل مجالا 

عامـــا يتعلق بأحد أبعـــاد الظاهرة«5.
وهـــي عنـــد ســـاند رز فيـــري: حالـــة تنتـــج مـــن التفاعـــل بيـــن متغيريـــن أو أكثـــر يحـــدث إمـــا حيرة 
وغمـــوض، أو عاقبـــة غيـــر مرغوب فيهـــا، أو تعارض بين خيارين لا يمكن اختيـــار أو قبول أحدهما من 

دون بحـــث وتحـــري ومعلومـــات علـــى درجة عالية مـــن الثقـــة والمصداقية 6.
وفـــي تعريف بســـيط للمشـــكلة يقول ربـــل لليان« Rebel Lilian«: إن مشـــكلة البحـــث عبارة عن 
موضـــوع يحيـــط به الغموض، وظاهرة تحتاج إلى تفســـير، وقضية موضـــع خاف7.وهوجزء من التعريف 
بأنهـــا »موقـــف غامـــض، أو موقـــف يعتريه الشـــك، أوهي ظاهرة تحتاج إلى تفســـير، أو هـــي قضية تم 
الاختاف حولها، وتباينت وجهات النظر بشـــأنها، ويقتضي إجراء عملية البحث في جوهرها«8، أو هي 
كل قضية ممكن إدراكها أو ماحظتها ويحيط بها شئ من الغموض9، أو »حاجة لم تشبع أو وجود عقبة 
أمام إشباع حاجاتنا، أو هي سؤال محير أو رغبة في الوصول إلى حل الغموض أو إشباع النقص«.10

هـــي عبـــارة عـــن موقف أو قضية أو فكـــرة أو مفهوم يحتاج إلـــى البحث والدراســـة العلمية للوقوف 
علـــى مقدماتهـــا وبنـــاء العاقـــات بين عناصرهـــا، ونتائجها الحاليـــة وإعادة صياغتها عـــن  طريق نتائج 

الدراســـة ووضعها في الإطار العلمي الســـليم11.
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وتحـــدد المشـــكلة فـــي مجالات مختلفة لتشـــمل المشـــكات الإنســـانية والاجتماعيـــة والطبيعية التي 
يعانيهـــا الفـــرد والمجتمـــع، أو ذات الصلـــة بالمجالات النظريـــة للبحث العلمي والقابلة للدراســـة من أجل 

حلهـــا عن طريـــق جمع البيانـــات والحقائق12.

والمشـــكلة عبـــارة عـــن الفرق الذي يحس به الباحث بين وضع الانطـــاق الذي يظهر فيه على أنه 
غير مقنع ووضع يراد الوصول له، أو هي الفراغ المطلوب ملؤه بين ما نعرفه وما نرغب في معرفته13.

يمكـــن القـــول ومـــن المفاهيـــم المقدمـــة لتحديـــد مصطلـــح الإشـــكالية تؤكـــد عناصـــر بذاتهـــا هـــي:

يوازي مفهوم المشكلة، مفهوم القضية، الموقف، الفكرة، الظاهرة.	 

يصاحب الباحث إحساس بالقلق والتردد والمحاولة الجادة لمعالجة هذه المشكلة.	 

تصـــاغ المشـــكلة علـــى شـــكل ســـؤال رئيســـي أو جملة اســـتفهامية تحدد إطـــار البحث مـــن الجانب 	 
النظـــري، والجانـــب التطبيقي)الميدانـــي والتحليلي(

تحدد المشـــكلة انطاقا من تراكمات معرفية ســـابقة مســـتقاة من البحوث والدراســـات المختلفة، أو 	 
مـــن الماحظة الدقيقـــة للظواهر الاجتماعية.

يتطلب الإجابة عن المشكلة جهداً فكرياً ومادياً كبيرين.	 

تحـــل المشـــكلة الغمـــوض وتقضـــي على القلـــق والتوتر الـــذي يحيـــط بالموضوع قيد الدراســـة وفي 	 
المجـــالات المختلفة.

2- أهمية تحديد )صياغة( المشكلة

لا شـــك فـــي أن هنـــاك حيـــرة تواجـــه الباحثيـــن وبخاصـــة المبتدئين منهـــم عند اختيارهم للمشـــكات 
العلميـــة لأن الافتقـــار إلـــى الخبـــرة والتجربـــة والمعرفـــة الواســـعة، يجعل العديـــد من الظواهر الإنســـانية 
والاجتماعيـــة يكتنفهـــا الغمـــوض، خاصـــة وأن كل موضـــوع يتعلق بظاهـــرة معينة غالبا مـــا يبدأ بموقف 
غامـــض يســـمى مشـــكلة، وهـــذا يعنـــي أن كل موقف غيـــر محدد يكتنفـــه الغموض من حيـــث المتغيرات 

المرتبطـــة بـــه والمؤثـــرة فيـــه يمـــس حيـــاة الأفـــراد أو الجماعات ما هـــو إلا تعبير عن مشـــكلة14.

“إن الخطوة الأولى في الدراســـة العلمية هي تحديد المشـــكلة البحثية التي ينشـــد الباحث دراســـتها 
ومعرفـــة أبعادهـــا بصـــورة دقيقـــة وتحديد كافـــة المظاهر التي تتجلى فيها المشـــكلة ســـواء كانت صعوبة 
أو نقصـــا أو قصـــورا فـــي المعلومـــات المتاحـــة أو تناقضها فيما بينهـــا...ولا بد أن تكـــون هناك مبررات 

علمية يســـوقها الباحث لدراســـة مشـــكلة بعينها حتى تعد دراســـتها إضافة علمية جديدة«15.

ويمكن تحديد مضمون المشكلة العلمية من الناحية العملية بأنها سؤال عام يطرحه الباحث حول موضوع 
يشـــغل ذهنه، يفصل هذا الســـؤال إلى أسئلة جزئية وبالإجابة عليها يكون قد أجاب على السؤال العام16.

ويقصـــد بتحديـــد المشـــكلة صياغتها في عبـــارات واضحة ومفهومه17 في شـــكل يبين أهم معالمها و 
يشـــير إلـــى الكيفيـــة التي ســـيتم بها بحث المشـــكلة، ومشـــكلة البحث قـــد تكون عبارة عـــن ظاهرة عامة 
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أو جـــزء مـــن ظاهرة وتشـــمل حدود المشـــكلة جميع جوانب الظاهـــرة أو جوانب الجزء الذي ســـيركز عليه 
الاهتمـــام من الظاهرة.

إلـــى جانـــب ذلـــك إن صياغـــة المشـــكلة لا بـــد أن تكـــون معبـــرة عـــن مضمـــون المشـــكلة ومجالها 
والمعاييـــر التـــي يتـــم اعتمادهـــا فـــي الصياغـــة ويمكـــن توضيـــح ذلك فـــي النقـــاط الآتية:

أ. معرفة الفرق بين مجال المشكلة وموضوعها

يجـــب أن يعلـــم الباحـــث الفـــرق بين مجال المشـــكلة وموضوع المشـــكلة، فمجال المشـــكلة أعم وأشـــمل 
وهـــو البدايـــة لانطـــاق الباحـــث لتحديدها بدقة، فـــأول الخطوات هـــي تحديد مجال المشـــكلة العام الذي 
يرتبـــط بمجـــال خبـــرة الباحث وتخصصه ويســـتحوذ على اهتمامه، على ســـبيل المثال يحـــدد الباحث هل 
ســـيختار مشـــكلة بحثـــه في مجال التلفزيـــون، أو صحافة الأطفال، أو تكنولوجيـــا الاتصال، ثم يحدد من 
هـــذا المجـــال موضوع المشـــكلة بعد أن يضيق مجال المشـــكلة العام إلى مشـــكلة محـــدودة قابلة للبحث، 

وعدم الإفراط فـــي تضييقها18.

ب. أن تصـــاغ المشـــكلة بعبـــارات لفظية تقديرية، إذا كان المقصود هو البحـــث في العاقة بين متغيرين 
ومـــن ذلـــك »الإعـــام وتنشـــئة الطفـــل«، ويفضـــل أن توضع المشـــكلة في صيغـــة ســـؤال أو أكثر لغرض 
بيـــان العاقـــة بيـــن متغيرين، هذا الســـؤال يلخص أهداف البحث، مثـــل: ماهي اتجاهات المـــرآة المثقفة 

نحـــو برامج المـــرأة المتخصصة في الفضائيـــات العربية؟

إن العـــرض الموجـــز للمشـــكلة في جملة أو عبارة تقريرية أو ســـؤال رئيســـي، يســـبق مباشـــرة   
أهـــداف الدراســـة التـــي يســـعى الباحـــث إلـــى تحقيقهـــا.

ج. اللجوء إلى معايير عدة عند صياغة المشكلة وتتمثل في:

الوضوح والدقة المتناهية	 

إظهـــار متغيرات الدراســـة فـــي مضمون صياغة المشـــكلة19 مثل نمو الإدمان علـــى مواقع التواصل 	 
الاجتماعـــي يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراســـي. 

تجنب الإطالة وتحديد الهدف بدقة وتكون على شكل سؤال بحثي.	 

أن يعبـــر العنـــوان بوضـــوح عـــن مشـــكلة البحـــث، وأن يشـــير بشـــكل محدد لهـــا، مثـــل:دور ألعاب 	 
الفيديـــو فـــي تنميـــة ذكاء الطفل، دراســـة ميدانية في مدرســـة أجيال، أثر الأنترنت علـــى تغير القيم 

داخـــل الأســـرة الجزائرية، دراســـة ميدانية20.

بنـــاء عنـــوان المشـــكلة طبقـــا للقواعـــد اللغويـــة والمنهجيـــة معـــا، فـــا يجـــوز تأخيـــر العناصـــر أو 	 
المتغيـــرات الفاعلـــة عـــن غيرهـــا.

الفصل في بناء العنوان بين ما يشير إلى العاقات أو يشير إلى الأداء أو المجالات.	 

تخليص العنوان من الإشارات الزائدة التي توضح المعنى والأسلوب أو استخدام الأدوات والعينات21.	 
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إن تحديد مشكلة البحث لا يتوقف عند نقطة صياغة هذه الأخيرة في شكل سؤال وفقط، بل القيام أيضا 
بضبط الموضوع من حيث تحديد المصطلحات التي تضمنها هذا السؤال، والمقصود بتحديد المصطلحات 
هو ضبط المعنى المســـتخدم لها في البحث، فغالبا مانجد للمصطلح الواحد أكثر من معنى اصطاحي، 
إلى جانب معناه العام فيلجأ الباحث إلى تحديد معناه الإجرائي وهو خطوة أساســـية لتحديد الموضوع22.

و تنبـــع أهميـــة خطـــوة تحديـــد المشـــكلة من كونهـــا تؤثر تأثيـــرا كبيرا علـــى بقية  خطـــوات البحث، 
فبنـــاء علـــى تحديدها يتحدد المنهج المســـتخدم والأدوات المناســـبة، وكثيرا ما تهـــدم أبحاث بعد إتمامها 
لأنهـــا قائمـــة علـــى أســـاس ضعـــف الإشـــكالية أو علـــى غير أســـاس، فبقـــدر نجـــاح الباحث فـــي بلورة 

مشـــكلته يكون نجـــاح بحثه، والعكـــس صحيح23. 

ولمـــا كان التعـــرف علـــى المشـــكلة وأبعادهـــا بصـــورة دقيقـــة لـــه أهمية كبـــرى في البحـــث العلمي، 
فمـــن الضـــروري أن يتعلـــم الباحـــث كيف يتعرف على المشـــكلة ويحددها؟ وكيف يكشـــف الإنســـان عن 
المشـــاكل؟ وماهـــي الشـــروط أو الظـــروف التـــي تســـببها؟ وقـــد أجـــاب جـــون ديـــوي عليها بالقـــول: إن 
المشـــكلة تنبـــع من الشـــعور بصعوبة ما، أو شـــئ ما يحيـــر الفرد ويقلقه، أو عـــدم ارتياح مؤرق ينهش 

هـــدوء تفكيـــره، حتـــى يتعـــرف بدقة على مـــا يحيره، ويجـــد بعض الوســـائل لحله24.

وتـــؤدي المشـــكلة المصاغـــة بطريقـــة غامضـــة أو مبهمة إلـــى إربـــاك الباحث، بدلا من أن ترشـــده 
إلـــى مصـــادر المعلومـــات الازمـــة لحلهـــا، ونظـــرا لما تتصف بـــه الألفاظ مـــن مرونة وتعقيد شـــديدين، 
فقـــد تنشـــأ التباســـات إزاء المعانـــي التي تحملها أبســـط العبارات، ففي أي لغة يوجـــد الكثير من الكلمات 
المختلفـــة التـــي تنقـــل أساســـا فكرة واحدة، ومن الممكـــن أن ناحظ موقفا أو حدثـــا، ولا نجد كلمة تحمل 
المعنـــى لوصـــف هـــذا الموقـــف أو ذلـــك الحدث فـــي مثل تلـــك الحالات، علـــى الباحث أن يحـــدد المعنى 

الـــذي يقصـــده مـــن الكلمة التي يســـتخدمها تحديـــدا دقيقا، وأن يلجـــأ إلى التعريفـــات الإجرائية25.

ويقـــع الباحـــث في حيرة عند محاولته تحديد مشـــكلة بحثه، لأســـباب تتعلـــق بمهاراته البحثية ومدى 
تمرســـه فـــي البحـــث العلمي، ونتيجة أيضا لمجموعة أســـباب تتعلق بطبيعة المجـــال العلمي الذي ينتمي 

إليـــه، ومن أهمها:

تشابك عناصر الموقف إلى الحد الذي يجعل من الصعب فهم دور كل عنصر من تلك العناصر في الموقف.	 
وجـــود تناقضـــات فـــي الكتابـــات والدراســـات التـــي تناولـــت هـــذا الموقف، ممـــا يجعـــل الباحثين في 	 

الميـــدان فـــي وضـــع يحتاجـــون فيـــه إلى إجراء دراســـة علميـــة لحل مثـــل هـــذه التناقضات.
وجـــود تســـاؤولات حـــول نتائـــج الأبحاث التـــي أجريت على الموقـــف وحول الإجـــراءات التي اتبعت 	 

في التعامـــل معه26.
نموذج لصياغة الإشكالية

دراســـة خاصـــة »صورة الولايـــات المتحد الأمريكية في الصحافة العربية بعـــد حرب الخليج الثالثة«. 
يتـــم تحديد وتعريف المشـــكلة البحثية مع تضمينهـــا عناصرها كما يأتي:
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ماهـــي صـــورة الولايـــات المتحدة الأمريكية فـــي الصحافة العراقية في ســـنة 2004، ومدى اختاف  
الصـــورة بين الصحـــف القومية والصحف الحزبيـــة والصحف الحكومية؟. 

يمكن أن نتعرف عن طريق هذه المشكلة على:
المشكلة البحثية الرئيسية : توضيح صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الصحافة العراقية.	 

تتضمن هذه المشكلة عدة عناصر فرعية هي:	 

ما صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الصحافة القومية؟	 

ما صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الصحافة الحزبية؟	 

ما صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الصحافة الحكومية؟	 

هل توجد اختافات بين الصحافة في تحديد صورة الولايات المتحدة الأمريكية؟	 

ما مصادر صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الصحف الثاث؟	 

ثانيا-خطوات تحديد المشكلة والصعوبات التي تواجهه.
أ-الإحساس بالمشكلة

يعتبـــر الإحســـاس بمثابـــة الإدراك الأولي لوجود مشـــكلة أو موقـــف أو إدراك الباحث أن هناك ظاهرة 
تســـتحق البحـــث والدراســـة وإدراكهـــا فـــي إطارهـــا العـــام، ويعتبـــر هـــذا الإدراك الخطوة الأولى فـــي تحديد 

المشـــكلة العلميـــة والاقتراب منهـــا، وتتميز هـــذه المرحلة بالأتي:

تعتبر اقترابا من الموقف أو الفكرة في إطارها العام، ونتيجة للماحظة والقراءة الأولية للمصادر المختلفة.	 

تعتبر دافعا لتطوير البحث والتقصي في المشكلة وبداية الطريق للتحديد النهائي.	 

تهيئـــة الباحـــث لإعـــادة النظر في المشـــكلة وبناء العاقات بيـــن عناصرها، والعاقـــات مع عناصر 	 
أخرى27. خارجية 

نمـــوذج: قـــد ياحـــظ الباحث زيادة اســـتخدام الطفل لألعاب الهاتـــف النقال بمعدل 4 ســـاعات متواصلة 
تفوق معدل اهتمامه بالدراســـة، تعتبر هذه الماحظة احساســـا أوليا بالمشـــكلة تؤدي إلى طرح تســـاؤلات 
عديدة حول: ماهي أســـباب زيادة ســـعات اســـتخدام ألعاب الهاتف النقال؟ هل يؤثر حجم هذا الاســـتخدام 
علـــى التحصيـــل الدراســـي؟ هـــل يؤثـــر علـــى تفاعلـــه داخـــل الصـــف؟ هـــل يؤثر علـــى صحته الجســـدية 
والنفســـية؟ وغيرها من الأســـئلة التي تظهر العاقة بين ســـاعات الاســـتخدام ومعدل اهتمامه بالدراســـة.

ب- تحليل المشكلة العلمية
وتشـــمل عمليـــة التحليل بشـــكل عام تجزئة عناصر المشـــكلة في إطارها العـــام وعزلها عن بعضها، 
وإعـــادة النظـــر فـــي كل عنصـــر فـــي صورتـــه الجزئيـــة، وفـــي عاقته مـــع العناصـــر الأخرى، ثـــم إعادة 
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تركيـــب هـــذه العاقـــات مـــرة أخرى في شـــكلها النهائي القابـــل للتطبيق. يقـــوم الباحث في هـــذه المرحلة 
بالاجـــراءات الآتية:

عزل عناصر المشكلة والنظر إلى كل عنصر فيها في إطار جزئي28.	 

نمـــوذج: تأثير أفام الدراما التركية على ســـلوك الشـــباب، تتضمن المشـــكلة العديد مـــن العناصر: مثل 
كثافـــة مشـــاهدة هـــذه الأفام، عادات وأنماط المشـــاهدة، أنماط الســـلوك المكتســـبة بعد المشـــاهدة، أثر 

المشـــاهدة بالعاقة بين الجنســـين، ...وهكذا

 تجميـــع الحقائـــق الخاصـــة بوصف هـــذه العناصر والعاقات الخاصة بها، فيتـــم التعمق في أدبيات 	 
البحـــث والدراســـات ذات العاقة ومقابلـــة اصحاب الاختصاص، ومنها يتخـــذ قرارته بقبول العاقات 

الصحيحـــة والعاقـــات الخاطئة.يلجأ الباحث هنا إلى طرح التســـاؤولات الآتية:

هل هناك عاقة بين حجم المشاهدة وتغيير السلوك؟	 

ما أنواع السلوك بعد المشاهدة؟	 

ما أنماط السلوك قبل المشاهدة؟	 

هل تتدخل الأسرة لضبط أنواع السلوك الجديدة؟	 

ج- تقويم المشكلة العلمية
إن الإحســـاس بالمشـــكلة وتحديدهـــا مـــن أصعـــب مراحـــل البحـــث وهي مـــن الخطوات التي تســـبب 
للباحـــث قـــدرا مـــن التوتـــر والضغـــط وبقـــدر تحملـــه لذلـــك الضغـــط يكـــون نجاحه فـــي تحديد المشـــكلة، 
فالباحـــث الـــذي يريـــد أن يكمـــل مشـــروعا فـــي وقت محدد مضطر لأن يســـرع فـــي اتخاذ القـــرار الخاص 
بموضـــوع بحثـــه قبـــل أن يكون فكرة واضحة عـــن مضمونه، وقبل أن يكتشـــف الصعوبات وطرق التغلب 
عليهـــا التـــي ســـجلها الباحثـــون الســـابقون في هذا الميـــدان، ومن الممكـــن بعد فترة طويلة مـــن القراءة 
والاطـــاع أن يظـــل متـــرددا فيمـــا يقدم له بعد ذلك، ويشـــعر باليأس لعدم تقدمه، وعلى الباحث أن يســـأل 
نفســـه عـــدة أســـئلة هي بمثابـــة معاييـــر تقويمية تتعلـــق بالبحث قبل الشـــروع في القيام بـــه، وتتلخص 

هذه الأســـئلة فيمـــا يأتي:

هل تستحوذ المشكلة على اهتمامي ورغبتي؟	 
هل ستضيف هذه المشكلة إلى المعرفة شيئا؟	 
هل أستطيع القيام بدراسة المشكلة المقترحة؟	 
هل المشكلة نفسها صالحة للبحث والدراسة؟	 
هل سبق لباحث آخر أن سجل للقيام بهذا البحث29؟	 
هل الموضوع الذي تتناوله الإشكالية قديم أو جديد؟	 
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إلى أي مدى سوف يسهم حل المشكلة في خدمة المجتمع المعني بالدراسة؟	 
هل ستقود المشكلة إلى دراسات أخرى؟	 
هل المشكلة المختارة تتفق مع النظريات العلمية المعتمدة في البحث العلمي؟	 
هل المشكلة قابلة لاختبار والقياس بالأدوات البحثية السائدة في المجتمع؟	 
هل أجد دعما وتعاونا من الجهات القائمة على البحث والمشرفة عليه؟	 
هل أستطيع أن أحصل على البيانات والمعلومات التي يحتاجها البحث؟	 
هل تتفق المشكلة وما سوف يتم التوصل إليه من نتائج مع قيم مجتمعي؟30	 

ومع هذه التساؤلات يمر الباحث بظروف ويواجه صعوبات يمكن تلخيصها في النقاط الآتية31:
التســـرع بالحكـــم الـــذي يتخـــذه الباحـــث الجديـــد، حيـــث يتوصل إلـــى مشـــكلة فضفاضة غيـــر قابلة 	 

للبحـــث أو مشـــكلة لا تحظـــى بالأهميـــة مـــع إضاعة للوقـــت والجهـــد والمال.
قـــد يتوصـــل الباحـــث إلـــى اختيـــار موفق لمشـــكلة البحث إلا أنـــه لا يتمكن من صياغتهـــا الصياغة 	 

الصحيحـــة التـــي تمكنه مـــن الوصول إلـــى نتائج دقيقة لحل المشـــكلة.
عدم تمكن الباحث من الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة ببعض المشكات الحساسة 32.	 
قـــد يفشـــل الباحـــث في الوصـــول إلـــى نتائجـــه المفترضة أثنـــاء قيامه بحـــل المشـــكلة المطروحة، 	 

ويتولـــد لديـــه احســـاس بوجود مشـــكلة جديـــدة تحتاج إلـــى معالجة.
فـــي حـــالات معينـــة يتوصـــل الباحـــث إلـــى حقائـــق، إلا أن هـــذه الحقائـــق لا تتفـــق مـــع النظريـــات 	 

والمعتقـــدات المتعـــارف عليهـــا فـــي حـــل المشـــكلة الخاضعـــة للبحـــث.
يصـــادف الباحـــث، حصـــول تناقـــض واختـــاف بيـــن النتائـــج والماحظـــات التـــي توصـــل إليها في 	 

الظاهـــرة المبحوثـــة مـــع النتائـــج التـــي توصـــل إليها غيـــره مـــن الباحثين عـــن الظاهـــرة ذاتها.
يجـــد الباحـــث صعوبـــات فـــي تحليل وتفســـير الماحظـــات والنتائج التـــي توصل اليهـــا، نتيجة عدم 	 

الإحاطـــة الكافيـــة بجميـــع متغيراتهـــا أو نتيجـــة الجهـــل بالعاقة بينهـــا وبين الظواهـــر الأخرى.
يعانـــي العديـــد مـــن الباحثيـــن من قلـــة المعلومات المتاحة حـــول موضوع معين فـــي بعض الأحيان 	 

ومـــن عـــدم دقتهـــا فـــي أحيـــان أخـــرى، وبخاصة فـــي بعض الـــدول التي تقـــل أو تنعدم فيهـــا مراكز 
الأبحاث المتقدمة، والتقنيات المتطورة تســـاعد الباحثين في الحصول على معلومات دقيقة وكافية.

ثالثا: العوامل المؤثرة في اختيار المشكلة
تطـــرق الكثيـــر مـــن الباحثين33فـــي مجال مناهج الباحـــث العلمي إلى العوامل التـــي تؤثر في اختيار 
المشـــكلة ويتـــم ذلـــك وفقـــا لعناصـــر مـــدى الاهتمام وقيمـــة الموضـــوع علميا وجدتـــه وتوفـــر المعلومات 
والمصـــادر الكافيـــة حولـــه ومراعـــاة الحدود الزمنيـــة والمادية المتاحة للباحث وســـيتم عرضهـــا بإيجاز.
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1- مدى الاهتمام بالمشكلة

وتعنـــي الرغبـــة الصادقـــة والملحة في إنجاز موضـــوع البحث، وهي حافز أساســـي يدفع على العمل 
بشكل منظم وداعٍ بحيثياتها، والواضح أن غياب الرغبة والشعور االفعلي بالمشكلة لن يمكن الباحث من 
إنجاز بحثه حتى لو توفرت بقية الظروف الظاهرية من وجود مصادر ودراسات سابقة، واستعداد ذاتي.

2- يكون الموضوع ذا قيمة وأهمية علمية

ويعنـــي أن يختـــار الباحـــث موضوعـــا يتميـــز بالأصالـــة والعمـــق، وتكـــون لـــه دلالة علميـــة ويحقق 
أهدافا عامة لا شـــخصية،و أن يقدم في البحث نتائج ومعلومات يمكن الاســـتفادة منها والاســـتناد إليها 
وتعميم نتائجها وأن يســـهم هذا البحث في حل المشـــكات والظواهر المختلفة التي تنتشـــر في المجتمع.

3- جدة الموضوع وتجنب المحاكاة والتكرار

 يقـــوم الباحـــث بتجنـــب تكـــرار الموضوعـــات المبحوثـــة نتيجة عدم إلمامـــه بما أنجز منها ، فتنشـــأ 
بذلـــك نســـخة ثانيـــة لا جديد فيها على المســـتوى المنهجي أو النظري، وإذا حـــدث أن تطرق الباحث إلى 
موضـــوع بالعنـــوان نفســـه فعليه أن يدرســـه من الزوايا التي لـــم تدرس، للوصول إلـــى نتائج مختلفة، أو 

يقـــوم بدراســـته في فتـــرة زمنية مغايرة تمامـــا للفترة الأولى.
4- توفر المصادر الهامة والوثائق والبيانات المطلوبة

لا يمكـــن للباحث أن يؤســـس لإشـــكالية من فـــراغ، فالمصـــادر والوثائق والبيانـــات ضرورية لإنجاز 
موضـــوع مقتـــرح مهما كان نوعه أو مجاله، والاطاع عليها واســـتيعاب المعلومـــات الواردة فيها ضرورة 

مهمة فـــي عملية الإنجاز وكتابة الإشـــكالية.
5- مراعاة الحدود المادية والزمنية المتاحة بقدر أهمية المشكلة المطروحة

ويدخـــل فـــي هـــذا العامل عوامـــل أخرى ومنهـــا أن تكون الإشـــكالية ضمن إطار التخصـــص العلمي 
وان تكـــون واضحـــة غيـــر متشـــعبة و معقـــدة، و فضفاضـــة، فـــا يمكن لباحـــث مثا أن يكتـــب في أثار 
وســـائل الإعـــام علـــى قيم الشـــباب، لأنه موضوع متســـع يتطلب جهدا مضاعفا وفتـــرة زمنية طويلة جدا 

وتكاليـــف ماديـــة مما يؤدي إلى فشـــله.
6- معرفة الصعوبات التي تحيط بالباحث والبحث

يغفـــل الباحـــث أثنـــاء اقتراحه لموضوع البحث عن الصعوبات التي ســـوف تعترضـــه، وبعد الانطاق 
فـــي انجـــاز البحـــث، يـــدرك حجـــم هـــذه الصعوبات التي تقـــف عائقا فـــي إكمالـــه وأحيانا يتراجـــع تماما، 
وعليـــه فـــإن دراســـة الصعوبات وتوقعها من طرف الباحـــث مهمة جدا في اختيار نوع البحث ومشـــكلته. 

رابعا: خصائص المشكلة القابلة للبحث
أن تكون المشـــكلة قابلة للحل:لا تصلح المشـــكلة موضوعاً للبحث العلمي إلا إذا كانت قابلة للحل، 	 

فالعلـــم لا يتنـــاول إلا الفروض القابلة لاختبار والمشـــكات لا تكـــون قابلة للحل إلا إذا أمكن التقدم 
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بفـــرض قابـــل لاختبـــار كحل مبدئـــي لها34.والمشـــكات التي تتناول مســـائل فلســـفية أو أخاقية 
غيـــر قابلـــة للبحـــث لأنه مـــن الصعب اتخاذ قرار حاســـم بشـــأنها، فهذه المســـائل مســـائل خافية.

والمشـــكات غيـــر القابلـــة للحـــل يطلق عليها البعض« أشـــباه مشـــكات«، وتظهر كثيـــرا في خطط 	 
البحـــث التـــي يقدمهـــا طـــاب الدراســـات العليـــا، حيـــث تتبلـــور المشـــكات فـــي صورة أســـئلة غير 
مكتملـــة الصياغـــة أو غامضـــة، مثـــل »كيـــف يؤثـــر التلفزيـــون في عقـــل الطفل؟« ويجب مناقشـــة 
الباحـــث فيمـــا يقصـــده من وراء هذا الســـؤال، حتى يمكن التوصل إلى صياغة دقية للمشـــكلة مثل« 

العاقـــة بيـــن مشـــاهدة برامج التلفزيـــون والنمو العقلـــي للطفل«
أن تحـــدد المشـــكلة عاقـــة بين متغيرين أو أكثر، في مشـــكلة دراســـة »نشـــرات التلفزيـــون العراقي 	 

والتنئشـــة السياســـية للشـــباب« هناك متغيران أساسيان: الأول هو نشـــرات التلفزيون، والثاني: هو 
التنشـــئة السياسية للمراهقين.

أن تكـــون المشـــكلة »تطبيقيـــة« مرتبطة بالمجتمـــع وقضاياه:فخدمة المجتمع هي الهدف الأســـمى 	 
للبحـــث العلمـــي، وإذا لـــم يكن لبحث المشـــكلة مردود اجتماعي فهي لا تســـتحق الدراســـة.

خامسا: اعتبارات مهمة عند اختيار المشكلة
الاســـتعانة بـــآراء الأكادمييـــن والخبـــراء في مجال البحث للمســـاعدة في توضيح الطـــرق الصحيحة 	 

الواجـــب اتباعهـــا فـــي تناول المشـــكلة، مما يوفر علـــى الباحث الكثير مـــن الجهد والوقت.
الاطـــاع علـــى الدراســـات والبحـــوث والتقاريـــر الســـابقة والمتعلقة بمجـــال البحث، حيـــث يتيح ذلك 	 

للباحـــث الوقـــوف علـــى آخـــر ما توصـــل إليه آخـــرون، فالمشـــكلة يجـــب أن تبدأ من حيـــث انتهى 
الســـابقون، كمـــا أن الاطـــاع علـــى التـــراث الفكـــري فـــي مجال المشـــكلة يعطـــي الباحـــث فكرة عن 

النظريـــات والقوانيـــن فـــي هـــذا المجال ليبني على أساســـها مشـــكلة دراســـته.
حضـــور حلقـــات البحـــث بصفـــة منتظمة حيـــث تفيد عمليـــة تبادل الأفـــكار ومناقشـــتها الباحث في 	 

بلورة وصياغة مشـــكلته، وقد يغير الباحث المشـــكلة تماما ويتبنى مشـــكلة أخرى نتيجة ما يطرحه 
الآخـــرون من أســـاتذة وطاب من مناقشـــات وآراء.

مراعاة عامل الوقت الازم لحل المشكلة وبحثها، إذ تحدد فترة انجاز الابحاث بلوائح وقوانين تابعة 	 
للجامعات فيما يخص رســـائل الماجيســـتير والدكتوراه. وعليه فا ينبغي للباحث أن يقحم نفســـه في 
اختيار مشكات معقدة تحتاج إلى زمن أكبر لحلها كأن يختار موضوعا مثل: »عاقة وسائل الإعام 
بالتنئشـــة السياســـية والاجتماعية لتاميذ مرحلة التعليم الأساســـي«، فإذا حللنا عناصرها نجد أنها 
تشـــمل: وســـائل الإعام)راديو، تلفزيون، صحف..( والتنشئة السياســـية والاجتماعية عملية معقدة 
وليست بسيطة تتدخل فيها عوامل متعددة، ومرحلة التعليم الأساسي فيها أكثر من مرحلة عمرية.

التأكـــد مـــن حداثـــة المشـــكلة، بمعنـــى أنها لم يســـبق دراســـتها من باحثيـــن آخريـــن، ولا يعني ذلك 	 
عـــدم الاقتـــراب مـــن المشـــكات التـــي لم يســـبق التعرض لهـــا، فالتعرف علـــى حدود تلك الدراســـات 

والبحـــوث المقترحـــة يعطـــي الكثيـــر من الأفـــكار الجديدة للباحثيـــن الجدد.



88العدد ) 39 (
مجلة الباحث الإعلامي

مشكلة البحث )Problematic(                                                                                              د.رقية بوسنان

معرفـــة الصعوبـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية التـــي يمكـــن أن تحيـــط بمشـــكلة البحث، 	 
خاصـــة إذا كانـــت تلك المشـــكلة تتعلـــق بأمور دينيـــة أو عقائدية، أو قضايا وموضوعات سياســـية 
واقتصاديـــة تتعلـــق بنظـــام الحكـــم فـــي الدولـــة، ومعرفـــة الصعوبات لا يعنـــي الانصراف عـــن تناول 
الموضوعـــات المتعلقـــة بذلـــك، وإنمـــا يعني الأخـــذ بعين الاعتبار مـــا يمكن أن يواجـــه الباحث حتى 
يضـــع فـــي حســـبانه مـــن البداية كيفيـــة تجاوز تلـــك الصعوبـــات ومدى تأثيرهـــا علـــى النتائج التي 

ســـيتم التوصـــل إليها، خاصـــة إمكانية تعميـــم النتائج.
التأكـــد مـــن توفـــر المصادر العلميـــة والبيانات المطلوبة لبحث المشـــكلة، وهل تكفي لحل المشـــكلة 	 

أم أنهـــا غيـــر كافيـــة؟ فيجـــب أن تكـــون هنـــاك معلومات يمكـــن للباحـــث الحصول عليها، فـــإذا أراد 
باحـــث مـــا أن يتناول مشـــكلة »صحافة الأطفال فـــي افريقيا وعاقتها بتنئشـــة الطفل الافريقي« فا 
بـــد أن يســـأل نفســـه هـــل تتوافر معلومـــات كافية عن عدد الصحـــف الخاصة بالأطفال فـــي افريقيا؟ 

وماهـــي الكيفيـــة التـــي يتم بهـــا الحصول على عينـــة كافية وممثلـــة لتلك الصحف؟

سادسا: مصادر الحصول على موضوع المشكلة
 مجـــالات برامـــج الدراســـات الجامعيـــة وغيرهـــا. تتوفـــر برامـــج الجامعـــات والكليـــات المتخصصـــة 1. 

علـــى مـــواد مـــن شـــأنها ان تثـــري مجال تخصـــص الباحـــث، والتي عـــادة ماتكون متنوعـــة ومكملة 
لبعضهـــا بعضـــاً، ويشـــرف علـــى وضع هـــذه البرامج النخبـــة من الأكاديمييـــن الذين تتوفـــر عندهم 
الخبـــرة الكافيـــة لتوجيههـــا الوجهة التي يســـتطيع معهـــا أي باحث الانطاق منهـــا لتصور مواضيع 
بحثيـــة تجســـد فـــي مشـــكات مهمة، ومنها مـــا يتعلق بالجانـــب التأصيلي ومنها مايتعلـــق بالجانب 
التطبيقي. وتســـاعد الأعمال الموجهة في اســـتثارة الباحثين وتحفيزهم على طرح المشـــكلة انطاقا 

مـــن الابحـــاث المتراكمـــة التـــي يقدمهـــا زماؤهم، أو يتـــم توجيهها من طرف الأســـتاذ.
وتضـــع الأقســـام العلميـــة بالكليـــات مـــا يمكن تســـميته خطـــة بحثية للســـنوات المقبلة، تقتـــرح فيها 
مجـــالات بحثيـــة وقضايـــا وظواهـــر إعامية تـــرى أن هناك نقصاً بها أو أنها تســـد نقصـــا في التخصص 

وهـــو الأمـــر الـــذي يســـاعد الطلبة الباحثيـــن في اختيار مـــا يتفق مـــع اهتماماتهم35.
2. ميـــدان التخصـــص: وهـــو المصـــدر الأول لاختيـــار مشـــكات البحـــث، وكلما كان البحـــث متعمقا في 
ميـــدان تخصصـــه ســـهل عليـــه أن يحصـــر الموضوعـــات التـــي لم تـــدرس من قبـــل، أو التـــي ماتزال في 
حاجـــة إلـــى مزيـــد من البحث والاســـتقصاء، وينبغـــي للباحث القيام بعملية مســـح  مكتبـــي للبحوث التي 

ســـبق إجراؤهـــا في ميـــدان تخصصه36.
إن التخصـــص فـــي ميدان معيـــن يجعل الباحث ملما بمدخات ومخرجـــات التخصص العلمي، فضا 
عما يتطلبه من مواكبة ومتابعة لآخر التطورات، ســـواء على مســـتوى الرســـائل أو الوســـائل أو القائمين 

بالاتصال والتي تتميز بســـرعة التغير37.
3. الدراســـات الفرعيـــة: لا يشـــترط أن يكـــون مجـــال تخصص الباحـــث هو المصدر الوحيد الذي يســـتمد 
منـــه مشـــكات البحث، فالباحث يســـتطيع أن يحدد في دراســـاته الفرعية_وإن بعـــدت نوعا ما عن ميدان 

تخصصـــه_ ذخيـــرة من الموضوعات التي تصلح للدراســـة38.
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4. الاطـــاع العـــام: ويتضمـــن اطاعـــات الباحـــث علـــى ما تنشـــره وســـائل الإعام المختلفـــة عن بعض 
الأحـــدث والقضايـــا التي تحتاج إلى حلول علمية، ومواكبة تطوراتها السياســـية وانعكاســـاتها الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة39،  كتعاطـــي المخدرات، الهجـــرة، الطاق، الإرهاب، العنف، الفســـاد غير ذلك.

5- القراءة الدقيقة في ميدان البحث 

إن ســـعة الاطاع والتعمق بميدان التخصص، يســـهل للباحث الإحســـاس بأهمية المشكات العلمية 
ومنهـــا الإعاميـــة، ولا يتاتـــى ذلك إلا من خـــال القراءة المنهجيـــة والمنظمة والمعمقة والذي يســـتدعي 
وضـــع برنامـــج محـــدد ومنظـــم للقراءة وهو من الأمور الجوهرية التي لا غنـــى عنها لأي باحث جاد، لأن 
القـــراءة الدقيقـــة والشـــاملة للموضوعات المختلفة في مجـــال التخصص والمجـــالات المرتبطة به، تؤدي 
إلـــى تكويـــن خلفيـــة فكرية غنية، تنمـــي لدى الباحث القدرة علـــى النقد والتحليـــل و التقويم الموضوعي، 
الـــذي يفضـــي إلـــى نتائـــج وحلـــول منطقيـــة مفترضة لمشـــكلة البحـــث، تســـاعده في صياغتهـــا صياغة 
علميـــة تســـهل لـــه مهمة اختيار المنهج والأداة البحثية الأكثر ماءمـــة في الوصول إلى نتائج دقيقة40.

6-الدراسات السابقة

تمثـــل مصـــدرا مهمـــا للتعرف على المشـــكات التي تواجه الإنســـان خاصة للتعرف على المشـــكات 
التـــي تواجـــه الإنســـان خاصـــة، والمجتمـــع عامـــة فكثيرا ما يلجـــأ الباحثون فـــي المؤسســـات الأكاديمية 
إلـــى الدراســـات الســـابقة41 للبحث فـــي نتائجها أو موضوعاتها عن مشـــكات مثيرة بحاجة إلى الدراســـة 
والمعالجـــة والتدقيـــق فـــي محتوياتهـــا والنتائـــج المترتبـــة عليهـــا، لذلك تمثل الدراســـات الســـابقة مصدرا 

أساســـيا للباحثين وذوي العاقة بمشـــكات تســـتحق الدراسة42.

وتساعد الدراسات السابقة الباحث من حيث43:
بلورة مشكلة البحث التي يعمل على إنجازها.	 
إثراء مشكلة البحث بالأفكار والطرق لمعالجة الظواهر أو المشكات المدروسة	 
تهيـــئ للباحـــث فرصـــة الاطـــاع علـــى الأدوات والاختبـــارات والإجـــراءات التـــي ســـبق أن تناولهـــا 	 

الباحثـــون فـــي عاجهـــم لمشـــكات ســـابقة.
تزويد الباحث بالمراجع والمصادر المهمة والضرورية وتسهيل عملة الحصول عليها.	 
الاستفادة من بناء المسلمات البحثية وإنجاز ما لم تنجزه الدراسات السابقة.	 

7- الملاحظة العلمية

تمثـــل جهـــدا فـــي الرصـــد والتأمـــل والتحليل وتســـجيل المؤشـــرات حتى يتـــم تأجيل الظاهـــرة البحثية 
وبيـــان دوافـــع علمية تجعلهـــا جديـــرة بالبحث44،ويعتبر التعرض المســـتمر إلى حلقات النقـــاش والندوات 
والمحاضـــرات صـــورة من صـــور الماحظة واســـتثارة المشـــاركين فـــي الموضوعات والأفـــكار المطروحة 
والتعـــرف مـــن خالهـــا على المشـــكات أو الظاهـــرات العلمية، أو تطوريهـــا، ويطرح التعرض المســـتمر 
للفكـــر العلمـــي وماحظـــة الممارســـات المهنيـــة والتطبيقية ســـؤالا حـــول صاحية إعادة بحث مشـــكات 
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علميـــة ســـبق دراســـتها وانتهى آخـــرون إلى نتائـــج وتعميمات خاصـــة بها45. 

فمثا يمكن للباحث أن ياحظ أقبالا واسعا على برنامج حواري سياسي معين، حيث يرى أن الجميع 
يتناقشـــون فـــي مضاميـــن هذا البرنامج، فيســـتدعي هذا رصده بدقة من طرف الباحـــث ومعرفة القائمين 
عليـــه والقنـــاة التـــي يبث منها ونـــوع القضايا والأحداث التـــي يطرحها ومقارنته ببرامج مشـــابهة.فيترتب 
علـــى ذلـــك طرح مشـــكلة حـــول دوافع المشـــاهدة أو حـــول تأثير البرنامج في حل المشـــاكل السياســـية.

ويحصر باحثون آخرون أنواعاً أخرى للمصادر في:
المصدر الشخصي المتمثل في خبرات الباحث وإعداده العلمي.. 1
المصـــدر العلمـــي: ويرتبـــط بالتـــراث القائـــم داخل تخصـــص الباحـــث، ومايرتبط به مـــن تخصصات . 2

فرعيـــة، كمـــا يدخـــل فيه وجود بعـــض المتخصصين والخبـــراء الذين ينتمون إلـــى تخصص الباحث 
أو التخصصـــات الأخـــرى القريبـــة الصلة به.

المصـــدر المجتمعـــي: ويتمثل فـــي الظروف الاجتماعية التي يعايشـــها مجتمع مـــن المجتمعات في . 3
مرحلة معينـــة من تاريخه.

المصدر الرسمي: ويتمثل في توصيات رجال التخطيط والإدارة الذين يرون أنهم في حاجة إلى بيانات . 4
علمية حول موضوع أو مشـــكلة معينة يقدرون أنها تفيدهم في التخطيط للسياســـة الاجتماعية46.

ويحدد كل من  فيرمان وليفن«Ferman & Levin« تلك المصادر في:
1. الخبـــرة الشـــخصية للباحـــث والممارســـة العمليـــة: أو مـــا يســـمى بالمصـــدر الشـــخصي، واهتمامات 
الباحـــث وخبرتـــه، وقدرتـــه علـــى اكتشـــاف المشـــكات ووضـــع الحلـــول والافتراضات لها، هـــي المصدر 

الأول والأساســـي للحصـــول علـــى مشـــكلة البحث.
هنـــاك كثيـــر مـــن المواقف والصعوبات التي تواجه الفرد والمجتمع يوميـــا في العمل أو البيت أو في 
تحديد نمطية العاقات مع الآخرين، البعض لا يعير اهتماما لمثل هذه المواقف والصعوبات ولكن سرعان 
مـــا يتكيـــف معهـــا، ويتافى الإشـــكاليات التي تبرز فـــي العمل أو البيت، أو عبـــر العاقات مع الآخرين.

بينمـــا يلجأ البعض إلى التســـاؤل عن أســـبابها ودوافعها والقلق بشـــأنها خاصة تلـــك المواقف التي 
تمثـــل تعديـــا علـــى كل أو بعض القيم والمعايير الاجتماعيـــة أو الاعتقادية، أو الاتصالية.

لهـــذا تصبـــح الخبرة والممارســـة العملية مصدرا مهمـــا للوقوف على المشـــكات ونقدها والبحث في 
أســـبابها، والعوامـــل التي ســـاعدت في ظهورهـــا، إن إدراك أهمية المواقف والصعوبـــات التي تواجهنا في 
حياتنـــا اليوميـــة وشـــعورنا بأنهـــا تمثل تعديا علـــى كل أو بعـــض معاييرنا كاهمـــا أو بعضهما هو الذي 

يدفـــع بنا إلى معالجتها كمشـــكات قابلة للبحث والدراســـة47.
2. مســـح التـــراث الفكـــري وقـــدرة الباحث على القراة الناقـــدة والاطاع على التراث الفكـــري بنظرة بحثية، 
فالقـــراءة ينبغـــي ألا تـــدور فـــي دائـــرة ضيقة حول موضـــوع الاهتمام، بـــل يجب أن تضـــرب بجذورها في 

كل مناحـــي الموضـــوع، مـــع التوقف عند من لـــه الأولوية.
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ورغم أن الأفكار المتصلة بالبحث ينبغي أن تكون غير مســـبوقة، فإنها من الممكن أن تكون أكثر 
فاعلية إذا صيغت نتيجة دراسة قام بها باحثون آخرون، لذا وجب على الباحث القراءة بكثرة كلما أمكنه 
ذلـــك، للوقـــوف على مافعله الآخرون في معالجة تلك المشـــكلة أو المشـــكات القريبـــة منها، وفي أثناء 
عمليـــة القـــراءة يضـــع الباحث أســـئلة محددة وافتراضات أوليـــة تحدد إلى حد كبير مجال مشـــكلته بدقة.

ومـــن الخطـــورة بمـــكان تقبـــل الكلمـــات المطبوعة بطريقـــة آليـــة، فالمراجع تختلف مـــن حيث درجة 
الاعتمـــاد والثقـــة بهـــا، لذلـــك يجـــب على الباحـــث أن يختبرها، وأن يقـــوم تقويما ناقـــدا كل حقيقة وجملة 
وحجـــة تمـــر عليـــه خال قراءته، عليه أن يتســـاءل: ماذا تســـهم به هـــذه المعلومات في المشـــكلة التي 
يعالجهـــا؟ هـــل هـــذه العبـــارة صادقة؟ هـــل يتفق هذا المؤلـــف مع الثقـــات الآخرين؟ هل نقل هـــذه الفكرة 
عـــن غيـــره؟ هـــل تناقـــض هـــذه العبارة مـــا كتبه المؤلـــف من قبـــل؟ هل يســـتخدم هذا المصطلـــح بنفس 
المعنـــى الذي اســـتخدمه من ســـبقوه؟ مـــن أي مصدر حصل هذه الإحصاءات؟ وكيـــف تم التوصل إليها؟ 
هـــل وصـــل إلى هذه النتيجة عن طريق عملية اســـتدلال ســـليمة؟ هل تبرر العبـــارات التي يوردها وتدعم 

رأيـــه فـــي النتائج التي توصـــل إليها؟.
وكلمـــا كانـــت إجابـــات هـــذه الأســـئلة فاحصة ومحـــددة كانـــت قراءته مفيـــدة ومنتجـــة، وعموما فإن 

التحليـــل الناقـــد، وليـــس التقبـــل الأعمـــى هـــو المطلوب في قـــراءة المـــادة العلمية الازمـــة للبحث48.
ويتـــم الاســـتعانة بالمكتبـــات المقـــروءة والمســـموعة التـــي تعـــد مـــن المصادر الأساســـية لاســـتقاء 
المشـــكات العلميـــة، خاصـــة لمـــا تتوفـــر عليه مـــن خصائص نظيـــر ارتباطهـــا بالتطـــورات التقنية التي 
حصلت في أجهزة التصوير والتســـجيل الفوري وفي تقنيات الأرشـــفة والحفظ والاســـترجاع، هذا بالإضافة 
إلـــى مراكـــز المعلومـــات التي اختصـــرت الجهد والوقـــت والكلفة الماديـــة للباحثين، إذ تســـاعدهم في في 
اتخـــاذ قـــرارات التبنـــي أو التخلي عن المشـــكات التي تـــم اختيارها للبحث، وذلك مـــن خال مايتوفر من 

أجهـــزة الحاســـوب المرتبطـــة بمراكـــز المعلومـــات التي تجيب عن عدة انشـــغالات49.
3.استشـــارة مناقشـــة الخبـــراء و المتخصصين: يعتبـــر الخبراء وأهل الاختصاص مصـــادر مهمة للتعرف 
علـــى مشـــكلة البحـــث، ويفضـــل أن يتواصـــل الباحـــث المبتـــدئ مـــع أصحـــاب التخصـــص الدقيـــق ممـــا 
كان لهـــم الخبـــرة فـــي كتابـــة الأبحـــاث، كما يمكـــن له أن يحضـــر ندواتهـــم ومؤتمراتهم وحلقـــات النقاش 
والتـــي تفيـــد فـــي زيـــادة فرص التعـــرف على المشـــكلة، وهنا يجب أن ألفـــت الانتباه إلى ضـــرورة متابعة 

النشـــاطات الميدانيـــة فـــي التخصـــص المطلـــوب والتي تفيـــد الباحث في اســـتنباط أفـــكار جديدة50.
سابعا:خصائص متعلقة بالباحث والبحث في تحديد الإشكالية

إن تحديـــد الإشـــكالية والقـــدرة علـــى صياغتها تتطلب خصائـــص مهمة تتعلق بالباحـــث والبحث في 
آن واحـــد وتتمثل هـــذه الخصائص في: 

1. ما يتعلق بالباحث
أ. المعيار الذاتي لاختيار الموضوع،  ويعبر عن مدى قدرة الباحث في الإحاطة  بموضوعه  واستعابه،  ويقصد به:

ب. الرغبـــة النفســـية الذاتيـــة للموضـــوع المختـــار، وبمـــا يجعـــل الباحـــث مســـتعدا لتحمل أعبـــاء البحث 
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بســـبب الارتبـــاط النفســـي والعاطفـــي بينه وبيـــن البحث، ولهـــذا فإن لوائـــح الأبحاث المرغـــوب فيها من 
المؤسســـات ومراكـــز البحـــوث والجامعات أن تنـــوع من محاورها بما يتفق مع الرغبة النفســـية للباحثين. 

ماحظـــة يجـــب تعويـــد الباحثين على اختيـــار أبحاثهم.
ج. الاســـتعدادات والقـــدرات الذاتيـــة لا بـــد أن يكون الباحث على قدرات واســـتعدادات مناســـبة للموضوع 

المختـــار، وأن يتـــم الاختيار تبعا لهـــذه القدرات والاســـتعدادات وأهمها:

القـــدرات العقليـــة التـــي تمكـــن الباحث من الفهـــم والتحليل والربـــط والمقارنة والاســـتنتاج في مراحل 	 
إعـــداد وتنفيـــذ البحث، وهذه ســـتتطور أثنـــاء قيام الباحـــث بعمله، وتراكم وتطـــور خبرته.

الصفـــات الشـــخصية والأخاقيـــة مثـــل هـــدوء الأعصـــاب وقـــوة الماحظـــة والموضوعيـــة والإبـــداع 	 
والابتـــكار والشـــجاعة، وغيـــر ذلـــك ممـــا يجعلـــه قـــادرا علـــى القيـــام بالبحث.

القدرة المالية على الإنفاق على البحث، أو وجود تمويل كاف له من جهة أخرى.	 
الاســـتعدادات العلمية واللغوية، والتمكن من تقنيات البحث واســـتخدام أدواته وأجهزته بما يتناســـب 	 

مـــع البحث المختار.
ـتوافر الوقت الكافي لإعداد وتنفيذ البحث.	 
الخبرة العلمية والمهنية الازمتان للبحث.	 

2.خصائص تتعلق بموضوع البحث:

المعيار الموضوعي، وهو ما يجب ان يتوفر في الموضوع ذاته.	 
القيمة العلمية للموضوع بما يحقق أهداف البحث ووظائف العلم.	 
العاقـــة التـــي تربـــط الموضوع المختار بالسياســـة الوطنيـــة للبحث العلمي، وكذلـــك بالتحديات التي 	 

تطرحها الحياة المعاصـــرة واحتياجاتها.
مدى توفر الوثائق والتجهيزات الازمة للبحث، وإمكان بلوغها واستخدامها51.	 

خاتمة
يؤكـــد البحـــث علـــى أن تحديـــد الإشـــكالية وصياغتها تحتاجان إلـــى خبرة وتمرس فـــي مجال البحث 
العلمـــي، وتتفـــق جميع مصـــادر المنهجية في المحاور التي كتبت حولها، ويعـــد هذا البحث بمثابة جهد 
توفيقـــي بيـــن هذا المصادر المتعددة والمتنوعة، ولا يســـع أي باحـــث إلا ان يحاول التقيد بالتعرف عليها 
وبكيفيـــة تحديدهـــا وصياغتها، ومجالاتها، وخصائصها، وتعد القراءة المتعمقة النقدية أهم أداة رئيســـية 
للتحكم في صياغة مشكلة البحث وغياب هذه الأداة يؤدي حتما إلى فشل الباحث من الانطاقة الأولى، 
فالـــذات العارفـــة أحســـن من الـــذات الناقلة التي تتوقـــف أمام جهد الآخريـــن لتكتفي بالنقـــل والاقتباس.

إن توليـــد فكرة جديدة والاحســـاس بالقلق نحوها وبلورتها في مشـــكلة بحثيـــة تحتاج إلى جهد فكري 
ومـــادي كبيريـــن يجعـــل الباحـــث في حال اســـتنفار وتأهـــب للوصول إلى الحلـــول والنتائـــج المرضية بما 

يخـــدم الفـــرد والمجتمع التي تحاصـــره الكثير من الظواهر المعقدة والمتشـــابكة. 
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